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29-28تفسیر الآیتان    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  29-28تفسیر الآیتان  -سورة الحدید  - 8الدرس : 

1996 -05-10  

  جزاء المؤمنین في الدنیا والآخرة 

علم لنا إلا ما الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا  

علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علِمّنا ما ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلماً، وأرَِنا الحق حقاً 

وارْزقنا اتبِّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فیََتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  ي عبادك الصالحین.برحْمتك ف

  بسم الله الرحمن الرحیم  

أیھا الإخوة الكرام، مع الدرس الثامن والأخیر من سورة الحدید، ومع الآیة الثامنة والعشرین، وھي  

  قولھ تعالى:

َ وَآمَِنوُا بِرَسُولِھِ یؤُْتكِمُْ كِفْلیَْنِ مِنْ رَحْمَتِ  ھِ وَیَجْعلَْ لكَمُْ نوُراً تمَْشُونَ بِھِ ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

ُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ﴾   وَیغَْفِرْ لَكُمْ وَ�َّ

  [سورة الحدید]

  تقسیم الناس عند الله تعالى: 

ة الناس بأصُول الدّین، بینما یخُاطب المؤمنین بِفرُوع الدِّین، فا� تعالى   یخُاطب الله سبحانھ وتعالى عامَّ

   یقول:

    )﴾21ھَا النَّاسُ اعْبدُُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلقَكَمُْ وَالَّذِینَ مِنْ قبَْلِكُمْ لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ(﴿ یاَ أیَُّ 

  [سورة البقرة]

   وقال تعالى: 

یاَمُ كَمَا كُتبَِ عَلىَ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِكُمْ لعَلََّكُ     )﴾183مْ تتََّقوُنَ(﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا كُتبَِ عَلیَْكُمْ الصِّ

  [سورة البقرة]

و الإیمان ھو أعلى مرتبة یمكن أن ینالھا الإنسان، فالناس رجلان ؛ مؤمن وغیر مؤمن، وقد یكون  

ً أو منافقاً، لكن الأصحّ أن نقول: ھناك مؤمن وغیر مؤمن، وھناك  الإنسان كافراً أو ملحداً أو مشركا

فھناك الانتمِاء والانتسِاب والأعراف والأجناس والمللَِ والنحَِل  تقسیمات كثیرة یمكن أن یقسم الناس بھا،
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والمذاھب والطوائف و المكانة والإنتاج والاسْتھِلاك والغِنى والفقر والأعِراق، فھناك العرق الأبیضَ 

ن، وھناك أھل الجنوب وأھل الشرق، وھذه التقسیمات كلُّھا ما أنزل الله بھا من سلطان،و  والعِرق الملوَّ

التقسیمان الحقیقیان ھما: (المؤمن وغیر المؤمن !) ولن تجد تقسیماً ثالثاً، فالمؤمن عرف الله، وبحث عن 

ب إلیھ واتَّصل بھ، وأحْسَنَ إلى خلقِھِ، فسَعِدَ في الدنیا والآخرة، وغیر المؤمن غفلََ  منھجھ، وطبَّقھ وتقرَّ

عن الله فشََقِيَ في الدنیا والآخرة، ویؤكِّد ھذا قول عن الله، وتفلتّ من منھجھ، وأساء إلى خلقِھِ، وانقطع 

   النبي علیھ الصلاة والسلام:

ِ وَالنَّاسُ )) ِ وَفاَجِرٌ شَقِيٌّ ھَیِنٌّ عَلىَ �َّ    (( فاَلنَّاسُ رَجُلاَنِ بَرٌّ تقَِيٌّ كَرِیمٌ عَلىَ �َّ

  [رواه الترمذي]

    فإذا قال الله عز وجل: 

    ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا﴾

  [سورة الحدید]

فھو یخُاطب مِن خَلْقھ مَن عرفھُ فآمن بِوُجوده ووحْدانیَِّتھ وكمالھ و سِرَّ وُجوده، وغایة وُجوده، فھذا  

قبل أن الذي عرف الله ھو المَعْنِيُّ بالخِطاب، ولذلك أود أن أزُجي نصیحةٌ لإخوتنا المؤمنین فأقول لھم: 

فوھم بأصُول الدِّین، لأنَّ  فوھم بتِفَاصیل الدِّین،عرِّ فْوھُم بالآمر، وقبل أن تعُرِّ فوا الناس بأمر الله ؛ عرِّ تعُرِّ

   تفاصیل الدِّین لا معنى لھا إن لم نؤمن بأِصول الدِّین، فا� سبحانھ وتعالى یقول:

    ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا﴾

  الحدید][سورة 

التَّقوى: مِن وقى، والوِقایة لا تكون إلا من شيء مُخیف، فیا من آمنتم.. إن إیمانكم لا معنى لھ إن لم  

تتَّقوا الله، و ھو لا یجُدي و لا ینفع إن لم تطُیعوا الله وتستقیموا على أمره، وإیمانكم لا یقدِّم ولا یؤخّر إن 

ھذا   بعة ملایین من الناس یطوفون حول الكعبة كل عام، ولم تعتمدوا منھج الله في حیاتكم، فھناك أر

   شيء جمیل، ولكنَّ النبي علیھ الصلاة والسلام في الحدیث الصحیح یقول:

ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: خَیْرُ الصَّحَابةَِ أرَْبعَةٌَ وَخَیْرُ  ا أرَْبعَُ السَّرَایَ  ((عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ �َّ

    مِائةٍَ وَخَیْرُ الْجُیوُشِ أرَْبعََةُ آلاَفٍ وَلاَ یغُْلبَُ اثنْاَ عَشَرَ ألَْفاً مِنْ قِلَّةٍ))

  [رواه الترمذي]

  علاقة جدلیة: 

   یقول الله تعالى: 
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الِحَاتِ لیََسْتخَْلِفَنَّھُم﴾ ُ الَّذِینَ آمَنوُا مِنْكُمْ وَعَمِلوُا الصَّ    ﴿ وَعَدَ �َّ

  [سورة النور]

ً كما أراد الله تعالى اسْتخْلفكََ الله في   ھناك علاقة جدلیَّة بین الإیمان والاستخلاف ؛ فإن كنت مؤمنا

الأرض، وھذا لیس نادراً، بل ھي سنَّة الله و قانونھ في خلقھ، فإن لم نسُْتخلف ولم تكن كلمتنا ھي العلیا، 

ني أننا لسنا في المستوى الذي ینبغي أن نكون علیھ، فمعنى ذلك أنَّ في إیماننا خلل وخطأ، كما یع

  فالقضیَّة دقیقة أیھا الإخوة، وقد یسأل سائل فیقول: ألم یقل الله عز وجل في كتابھ الكریم:

  ﴿وَكَانَ حَقاًّ عَلَیْناَ نَصْرُ الْمُؤْمِنیِنَ ﴾

   كما أنھ قال: 

ُ فلاََ غَالِبَ لكَُمْ وَإنِْ یخَْذلُْكُمْ فمََنْ ذَا الَّذِي یَنْصُرُكمُْ مِنْ بعَْدِهِ وَعَلىَ �َِّ   فلَْیَتوََكَّلْ ﴿ إنِْ ینَْصُرْكُمْ �َّ

    )﴾160الْمُؤْمِنوُنَ(

  [ سورة آل عمران ]

    وقال: 

ُ الَّذِینَ آمَنوُا مِنْكمُْ وَعَمِلوُا الصَّ     الِحَاتِ لیََسْتخَْلِفَنَّھُم﴾﴿ وَعَدَ �َّ

  [سورة النور]

  الإیمان الحقیقي: 

أرید ھنا أن أقول لكم كلمة مختصرة: إن الإیمان الذي لا یحَْمِلكَُ على طاعة الله والخوف منھ، ولا  

هُ إبلی س من یجعلك تقف على الحلال والحرام، لا جَدوى منھ إطلاقاً، فإقرارك بأنَّ الله خلق الكون قد أقرَّ

قبل، كما أن إقرارك بأنَّ الله سبحانھ وتعالى ھو الخالق قد أقرَّ بھ كلّ الكفار، فھم عبدوا الأصنام وقالوا 

   كما في قولھ تعالى:

َ یحَْكُمُ بَیْنھَُمْ فيِ مَا ھُمْ فیِھِ یخَْتلَِ  ِ زُلْفىَ إنَِّ �َّ بوُناَ إِلىَ �َّ َ لاَ یَھْدِي مَنْ ھوَُ فُ ﴿ مَا نعَْبدُُھُمْ إلاَِّ لِیقُرَِّ ونَ إنَِّ �َّ

   )﴾3كَاذِبٌ كَفَّارٌ(

  [ سورة الزمر ]

فالعِبرة أن تضَعَ یَدَك على جَوْھر الدِّین، وأن تؤمن الإیمان الذي ینبغي أن یكون، فإن آمنْتَ الإیمان  

  الصحیح قطفت ثمِارَهُ، و لمستَ نتائجھُ.

   قال تعالى:

    آمََنوُا اتَّقوُا﴾﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ 

  [سورة الحدید]
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  أي: أطیعوه... و إني أرید أن أقفُ ھُنیَْھةً عند ھذه الآیة.. 

، فكیف تطیع الله إن لم تعْرفْھُ ؟ و كیف تطُیعھ إن لم تعرِف أمرَهُ ؟ فمن أجل أن " اتَّقوا الله !" لقد قال: 

أن تطُیعھ، و إنك لن تطُیعھُ قبل أن تعرفھَُ، فسَلْ تتَّقي معْصِیَتھَ وغضبھَُ و سَخَطھ و نارَهُ ینبغي علیك 

نفْسكََ ھذا السُّؤال: كم من الوقتٍ تخصص من الصَّباح حتَّى المساء لِمَعرفة الله ؟! إنَّك إن حضرْت 

لْتھا انْعكََسَ ھذا على سُلوكك طاعةً �  مجلسَ العِلم وأصْغَیْت فیھ إلى الآیات فراجعتھا و دقَّقْت فیھا وتأمَّ

تعالى، فھذه المعرفة تجعلك تضَبط جوارحك وبیتك وعلاقاتك، فلا شكّ أنَّ ھذه المعرفة أثمْرت طاعة، 

والإنسان یَقرَُّ عَیْناً بھذه الطاعة، أما إن لم تكن ھناك طاعة،وكان ھناك كسبٌ حرام وعلاقات اجْتِماعیَّة 

   تي الإیمان ثماره، و الله تعالى قال:غیر منضبطة أو كان ھناك انْحِرافات وتعلُّق بالشَّھوات، فلن یؤ

    ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا﴾

  [سورة الحدید]

فلا ینبغي أن یكون للمؤمن ھمٌّ أكبر من أن یعرف الله تعالى، ویعرف منھجھ، فھذا الأمر لا یعلو علیھ  

اً، " یا ابن عمر دینكََ دینكََ إنَّھ لحمكَ ودَمُك، وخُذ عن الذین استقاموا ولا  أمر آخر مھما بدا لك مھِم�

    وإنَّك ما لم تأخذ موقفاً عملی�اً لم تكن مؤمناً، قال أحدھم: ! " تأخذ عن الذین مالوا 

  مُعبَّد من قبل عُبَّاد الوثنَ  وعالم بعِِملھ لم یعْملنْ 

ر دخْلك من الحرام و لم تُ   قِم الإسلام في بیتك و لم تجعل علاقاتك إسلامیَّة ؛ فتلتزم بالصدق فإذا لم تحُرِّ

والأمانة وإنجاز الوعد وصیانة العھد والحكمة والكرم، إن لم تفعل كل ھذا لم تكن مؤمناً، لأنَّ الخُلق 

  .  ذھَب بكِلُّ الخیر، وأكمل المؤمنین إیماناً أحسنھم خلقاً 

  سلامي:مكانة السنة المطھرة في التشریع الإ 

     إن في القرآن الكریم أمْرٌ ونھْيٌ، و قد جاءت السنةّ مطھَّرة بشيء من التفصیل، والله تعالى یقول: 

َ شَدِیدُ الْعِقاَبِ( َ إنَِّ �َّ سُولُ فخَُذوُهُ وَمَا نھََاكُمْ عَنْھُ فَانْتھَُوا وَاتَّقوُا �َّ    )﴾7﴿ وَمَا آتاَكُمْ الرَّ

  [ سورة الحشر ]

ب علینا أن نبحث عن الأمر التَّفصیليّ في سنَّة النبي علیھ الصلاة والسلام، فالقرآن الكریم فیھ أوامر فیج 

إجْمالیَّة، كـ (أقیموا الصلاة)، ولكن القرآن لم یفصّل كیفیةَ الصلاة وأوقاتھِا وعددَ ركعاتھا وفرائضَھا 

د في سنَّة النبي علیھ الصلاة والسلام، كما وواجباتھِا وسننَھا ومكروھاتھِا ونواقضَھا!! وھذا كلھّ موجو

نجد في السنة المطھرة كیفیة البیع والشراء والتجارة، فقد جاء فیھا أن أطْیبَ الكسب كسْبُ التُّجار، الذین 

وا، وإذا باعوا لم  إذا حدَّثوا لم یكذبوا، وإذا وعدوا لم یخُلفوا، وإذا ائتمنوا لم یخونوا، وإذا اشْتروا لم یذمُُّ

طروا، وإذا كان لھم لم یعُسِّروا، وإذا كان لھم لم یمُطِلوا.. فالقرآن الكریم فیھ مبادئ كُبرى، فقد أمرك یُ 
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كاة، و زكاة الذَّھب والفضَّة، وزكاة  كاة، لكنھ لم یبین نصِاب الزَّ الله تعالى في القرآن أن تؤتي الزَّ

زكاة العسل، وزكاة الإنتاج الزراعي، فمِن عروض التجِّارة، وزكاة الإبل، وزكاة البقر وزكاة الحليّ، و

أین سنأخذ تفاصیل ھذه الأحكام ؟! من السنة النبویة الشریفة، فمن یقول لك: أنا أكتفي بكِِتاب الله فقط 

   یكون مُخالفاً لكتاب الله تعالى نفسھ، لأنَّ الله سبحانھ وتعالى یقول:

سُولُ فخَُذوُهُ وَمَا نھََا َ شَدِیدُ الْعِقاَبِ(﴿وَمَا آتاَكُمْ الرَّ َ إنَِّ �َّ    )﴾7كُمْ عَنْھُ فَانْتھَُوا وَاتَّقوُا �َّ

  [ سورة الحشر ]

  فأنت مُكَلَّف أن تأخذ ما آتاك الرسول صلى الله علیھ وسلم. 

ظنيّ الثبوت، و القرآن أیھا الإخوة، قطَْعِيُّ الثُّبوت، وقطعيّ الدلالة وظَنِیُّھا، أما الحدیث الشریف فھو  

وظنيّ الدلالة وقطَْعِیُّھا، فالقرآن الكریم كلُّھ ثابت عن الله عز وجل، أما السنَّة فھي تحتاج إلى تدقیق في 

تھا، فھناك الحدیث المتواتر، والحدیث الصحیح والحسن والضعیف، وھناك الحدیث الموضوع، وقد  صِحَّ

   قال علیھ الصلاة والسلام:

وْا باِسْمِي وَلاَ تكَْتنَوُا بكُِنْیتَيِ وَمَنْ (( عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَ  ِّ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ أنھ قاَلَ: تسََمَّ ةَ عَنِ النَّبيِ

دًا فلَْ  أْ رَآنيِ فيِ الْمَناَمِ فَقدَْ رَآنيِ فإَِنَّ الشَّیْطَانَ لاَ یتَمََثَّلُ فيِ صُورَتيِ وَمَنْ كَذبََ عَليََّ مُتعَمَِّ مَقْعَدَهُ مِنَ  یَتبَوََّ

  النَّارِ))

  طلب العلم فریضة: 

   إن الله تعالى یقول: 

    ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا﴾

  [سورة الحدید]

لا بدّ لي من معرفة منھج الھ حتى أتمكن من تقوى الله بمعرفة أوامره ونواھیھ، ومن ھنا كان طلب  

العلم حتماً و فریضة واجبة، فإنك إن أطَعْت الله فزُْتَ فوزاً عظیماً، وإن لم تطُِعْھُ خَسِرْت خسارةً عظیمة، 

ف إلى الأمر، فمَجلس العلم فرض عیْنٍ على كلّ مسلم،  و مِن لوازم طاعة أمر الله عز وجل أن تتعرَّ

واج، والطلاق، وأحكام البیع والشِّراء  ومن خلالھ یمكنك التعرف إلى أحكام الإسلام، كأحكام الزَّ

والمساقاة والمزارعة والمضاربة، والأمانة والھبة والقرض والدَّین والحوالة والوصیةّ، و ھناك آلافٌ 

وآلاف من الموضوعات في العلاقات المالیة والاجتماعیة ؛ و ھذه كلھا لھا أحكام تفصیلیَّة، فإن لم تعرف 

الله تعالى، وإن مِن لوازم ھذا الأمر أن تعرف منھج الله، وأن تعرف ھذه الأحكام لم تستطع أن تتَّقي 

الحلال والحرام، فما من شيءٍ في الحیاة الدنیا إلا وتسُْحَبُ علیھ أحكام خمسة ؛ فرض وواجب، وسنة 

 مؤكِّدة، و سنة غیر مؤكدَّة، ومباح، ومكروه، وحرام، فأيّ نشاط إنساني یتراوح بین الفرضِیَّة والحُرْمة،
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وبینھما الواجب والسنة والمكروه والمباح والحرام، فینبغي علیك أن تسأل: ما حُكم ھذا الشيء؟ وما حُكم 

یارة ؟ وما حكم ھذه النُّزْھة ؟  واج ؟ وما حُكم ھذه الزِّ ھذا البیع ؟ وما حُكم ھذا الطلاق ؟ وما حكم ھذا الزَّ

ذه البضِاعة ؟ فَمِن علامة إیمانك أن تبْحث عن أمر الله وما حكم تلْبیةَ ھذه الدَّعوة ؟ وما حكم التجِّارة بھِ

    تعالى، لأنَّ ھناك قاعدة تقول: (ما لا یتمّ الواجب إلا بھ فھو واجب)، فقولھ تعالى:

    ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا﴾

  [سورة الحدید]

ع الله تعالى، فالذي یرید أن یتقي الله وإن من لوازم ھذا الأمر أن تعرف أمر الله، فأنت مأمور أن تطُی 

وھو لا یعرف الحلال والحرام لدیھ مشكلة كبیرة، فعلیك قبل أن تأكل أن تعرف ماذا تأكل، كما یحب 

ً فیھ غیبة و نمیمة و اسْتعِلاء و كِبر وعُجب،  علیك قبل أن تتكلَّم أن تعرف ماذا تتكلَّم، فلا تتكلم كلاما

 ً لازماً على كلّ مسلم، فحُِضور مجالس العلم ینیر القلب، ویجُنَّب الإنسان  ومن ھنا كان طلب العلم حتما

كل ما لا یسُْعِده، فإذا كان الإنسان لا یعرف أصول القیادة، ثم ركب في سیارة واقفاً أو مستریحاً على 

كة بسُرعة فائق ة، وھو لا وِسادة فلیست لدیھ مشكلة، أما إن كان وراء المِقْوَد، وكانت المركبة مُتحرِّ

یعرف كیف یوقفھا، ولا كیف ینحرِفُ بھا یمَنةً ویسْرةً، فإنھ یكون بفعلھ ھذا منْتحِراً، فمعرفة قیِادة 

المركبة وإیقافھا وتحریكھا والانعطاف بھا یمَنةً ویسْرةً من الأشیاء المفروضة على قائد المركبة، وإلا 

ك أودِعَت ف یھ اَّلشھوات من حبّ المال والنسِّاء، والعلو في كان الھلاك مصیره، والإنسان كائنٌ متحرِّ

الأرض، فإذا كان عندك زوجة وأولاد، فربما كان لزوجتك طلبات مخالفة للشَّرع أو موافقة لھ، فلا بدّ 

لك من معرفة الله لتستقیم على منھجھ في كل تفاصیل حیاتك، فتخالفھا في كل ما یخالف الشرع، فھناك 

ام، فرأى ازدحاماً غیر معقول، فقد كان ھناك أربعة ملایین، فنزل في أحد الأیام إنسان حجّ بیت الله الحر

لِیطوف فلم یجَِد أحداً !! فقال: یا الله، أین الناس ؟ لمَ لم یأتوا لِیطَوفوا معي في ھذا الوقت المُریح، فإذا 

الناس من یكون بیتھ  بالیوم ھو یوم عرفات، وھو لا یعرف ذلك !! فھذا مثلَ لِواقِع الناس الیوم، فمن

متفلتاً، وزوجتھ وبناتھ سافرات، وأھل بیتھ یفعلون المعاصي لیل نھار، ثمّ یقول لك: أنا مسلم ! فأین 

   منھج الله تعالى ؟ قال تعالى:

    ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا﴾

  [سورة الحدید]

عصِیتَي وناري، لأنّ ھذه الأشیاء خطیرة، وعلیك ھذا أمر إلھي معناه: اتَّقِ یا عبدي غضبي وسَخطي وم 

أن تتَّقِیھَا، فإذا لم تعرف ھذا الأمر والنھي فكیف تتَّقیھ ؟! فَمن لوازم الأمر بِتقَوى الله عز وجل أن 

ف إلى أمر الله ونھْیھِ، قال تعالى:    تتعرَّ
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َ وَآمَِنوُا بِرَسُ      ولِھِ﴾﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  [سورة الحدید]

إن الإنسان یستطیع بعَِقلھ أن یصل إلى الله تعالى، وذلك عن طریق التفّكّر بالكون، لكنھ لا یستطیع أن  

   یحُیط با�، بل یصل إلیھ فقط، فأن تصل إلیھ شيء، وأن تحُیط بھ شيء آخر، قال تعالى:

مَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِیُّھُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ وَلاَ یَئوُدُهُ حِفْظُھُمَا وَھُوَ ﴿ وَلاَ یحُِیطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِھِ إلاَِّ بِ 

   )﴾255الْعَليُِّ الْعظَِیمُ(

  [ سورة البقرة ]

فیمُكن لعقلك أن یوصِلكَ إلى الله تعالى، عن طریق الكون الذي ھو مظھر لأسماء الله الحسنى وصفاتھ  

ً فعلیك أن تعلم أیضاً أن من لوازم الخالق أن لا یضَعَ الفضلى، فإذا عرفْت أنَّ لھ ذا الكون خالقاً عظیما

عباده في غفْلة عنھ، فلا بدّ من إنزال الكتب، ولا بدّ من إرسال الرسل، وإن أيّ رسول یرسھ الله لِبني 

سیَّة ؛ كأن یصبح البشر یعُطى بینّةً تؤكِّد أنَّھ رسول، وھذا شيء ثابت، وھذه البینة إما أن تكون معجزة حِ 

البحر طریقا یبساً، أو أن تصبح العصا ثعباناً مبیناً، أو أن یحیي البشر الموتى كما فعل سیدّنا عیسى، أو 

أن تخرج الناقة كما في معجزة سیدنا صالح، فھذه الأشیاء لا یستطیعھا البشر، بل ھي من فعل خالق 

المعجزات التي تدل أنَّھ رسول الله، فمن خلال البشر، والله سبحانھ وتعالى یجُري على ھذا الإنسان 

المعجزة تؤمن أنَّھ رسول، و نبیُّنا علیھ الصلاة والسلام معجزتھ القرآن الكریم، و إعجاز ھذا الكتاب ھو 

أحد أكبر الدلائل التي تثبت أنَّھ من عند الله تعالى، ومن مظاھر ھذا الإعجاز، إعجازه البیاني، وإعجازُهُ 

  عجازه التربوي، وإعجازهُ الإخباري.التشریعي، وإ

  " وما ینطق عن الھوى ": 

والآن دخلنا في النقطة الثانیة في الدرس وھي أنَّ حدیث رسول الله تشَریع، فإذا نطق، أو فعَل، أو أقرّ  

ع، فالنبي صلى الله علیھ وسلم لا  كان كل نطقھ وفعلھ وإقراره تشریعاً، والنبي علیھ الصلاة والسلام مشرِّ

  ینطق عن الھوى، وأقوالھ وأفعالھ وإقراره وصِفاتھ لھا حكم الأمر والنَّھي، ومن ھنا جاء قولھ تعالى:

َ وَآمَِنوُا بِرَسُولِھِ﴾   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  [سورة الحدید]

في أقوالھ وأفعالھ وإقراراتھ  إن آمنتَ أنَّ ھذا رسول الله، فیجب علیك أن نؤمن أن الله عصَمَھُ من الخطأ 

(ثلاثة أنا فیھنّ رجل، وفیما  وصِفاتھ، وأنھ لا ینطق إلا باِلحقّ، ومن ھنا قال سیدّنا سَعد بن أبي وقَّاص:

ً من رسول الله علیھ الصلاة والسلام إلا أیْقنتُ أنَّھ  سِوى ذلك فأنا واحِدٌ من الناس، ما سمِعتُ حدیثا
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صلَّیْتُ صلاة فشَُغِلتَ نفسي بغیرھا حتَّى أنْصرِف منھا، ولا سِرْتُ في  وحي من الله تعالى وحق، وما

  جنازةٍ فحدَّثتُ نفسي بِغیر ما تقول حتَّى أنْصرِف منھا ).

  فھذا رسول الله علیھ الصلاة والسلام یقول: 

  (( مُصُّوا الماء مصاً ولا تعبُّوه عباًّ..))

وخمسمائة عام أنَّ ھناك عصباً اسمھ العصب الحائر أو العصب المبھم، وھو بین وقد اتَّضِح بعد ألف  

ئتین والمعدة، التأثیر الشدید جِد�ا قد ینتقل ھذا إلى القلب نھْیاً عن نبْضِھِ، فمن شَرِب الماء عَباًّ  - القلب والرِّ

ةً واحدة من دون تمھّل ض نفسَھُ لأخطار، وقد اكتشفوا ذلك في أی -مرَّ امنا ھذه، فكلام النبي حقّ من عَرِّ

الله تعالى، فھو الذي لا ینطق عن الھوى، و ھناك آلاف الأحادیث التي فیھا من الحقائق العِلْمِیَّة ما لا 

یمكن لعصر النبي، ولا لمن عاصر النبي، ولا للحضارات التي عاصَرت النبي، ولا الحضارات التي 

و َمُعظم أحادیث رسول الله تدلّ على أنَّھ نبي، فإن آمنتَ با� جاءت بعد ألف وأربعمائة عام أن تِفَسرھا، 

سل وإنزال الكتب وأن ذلك  خالقاً ومُربیِّاً ومُسیرِّاً وموجداً وواحداً وكاملاً، وآمنتَ أنَّھ لا بد من إرسال الرُّ

ول الله، عندئذ من كمال الله، و آمنت أنّ ھذا الكتاب كلامھ، وعَلِمتَ أنَّ الذي جاء بھذا الكتاب ھو رس

  تؤمن أن كلام النبي صلى الله علیھ وسلم تشریع، یقول الله تعالى:

َ شَدِیدُ الْعِقاَبِ( َ إِنَّ �َّ سُولُ فخَُذوُهُ وَمَا نھََاكمُْ عَنْھُ فَانْتھَُوا وَاتَّقوُا �َّ   )﴾7﴿ وَمَا آتاَكُمْ الرَّ

  [ سورة الحشر ]

   وقال تعالى: 

   ﴿ وما ینطق عن الھوى﴾

  [سورة النجم]

فقد عصمھ الله في كلّ أقوالھ وأفعالھ، و السؤال الآن: أین أمرُ الله ونھْیھُ ؟ إن أمْرُ الله ونَھیھ ھو سنَّة  

   النبي علیھ الصلاة والسلام، والدلیل الأقوى قولھ تعالى:

ُ وَ  َ فاَتَّبِعوُنيِ یحُْببِْكُمْ �َّ ُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ(﴿ قلُْ إنِْ كنُْتمُْ تحُِبُّونَ �َّ    )﴾31یغَْفِرْ لكَمُْ ذنُوُبكَُمْ وَ�َّ

  [ سورة آل عمران ]

لذلك كانت طاعة النبي صلى الله علیھ وسلَّم عَیْنَ طاعة الله تعالى، فھي مُتطابقة مع طاعة الله تطابقاً  

    تامّاً ومن ھنا قال الله عز وجل:

ُ وَرَسوُلھُُ أحََقُّ أنَْ یرُْ     )﴾62ضُوهُ إنِْ كَانوُا مُؤْمِنیِنَ(﴿ وَ�َّ

  [ سورة التوبة ]

  بضَِمیر المفرد، لأنَّ إرضاء رسول الله عین إرضاء الله تعالى. 
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  مظاھر رحمة الله: 

    ثمّ یقول الله تعالى: 

ُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ﴾    ﴿ یؤُْتكُِمْ كِفْلَیْنِ مِنْ رَحْمَتھِِ وَیجَْعلَْ لكَُمْ نوُراً تمَْشُونَ بِھِ وَیَغْفِرْ لكَمُْ وَ�َّ

  [سورة الحدید]

و ھذا ھو الجزاء، و (الرحمة): كلمة واسعة ینضَوي تحتھا عطاء الله كلِھّ ! والرحمة شيء مُریح  

للإنسان، ولھا مظاھر كثیرة، فالصِّحة، والكفایة، والزّوجة الصالحة، والأولاد الأبرار، و سلامة الجسم، 

و دِقَّة الفھم، و السُّمعة الطیبّة والتجلي و السكینة اللذان ینزلان على قلب المؤمن، وحِفظ الله وتوفیقھ 

  ا.وتأیید ونصره، وإكرامھ للعبد كل ھذا من رحمة الله تعالى بن

    قال تعالى: 

ُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ﴾    ﴿ وَیجَْعلَْ لَكُمْ نوُراً تمَْشوُنَ بھِِ وَیَغْفِرْ لكَُمْ وَ�َّ

  [سورة الحدید]

  ننتقل إلى فكرة أخرى، أسأل الله عز وجل أن یوفِقّني إلى توضیحھا.. 

ب  إلیھ، واستقام على أمرِهِ  أرید أن أسألك: ھل تتصور أنَّ المؤمن الذي عرف الله، وعرف منھجھ، وتقرَّ

وطلب رِضاه یمكن أن یعُاملھ الله تعالى كإنسان عادي ؛ و ھل یعُامل المُتفلِتّ والجاھل والمنحرف 

   العاصي كالمؤمن المستقیم، إذا توھمت ھذا فأنت لا تعرف الله أبداً، لأنَّ الله تعالى یقول:

أنَْ نجَْعَلھَُمْ كَالَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْیاَھُمْ وَمَمَاتھُُمْ  ﴿ أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْترََحُوا السَّیِئّاَتِ 

   )﴾21سـاَءَ مَا یَحـكُْمُونَ(

  [ سورة الجاثیة ]

فحیاة المؤمن تختلف عن حیاة الآخرین، فبیتھ غیر بیتھم، وسعادتھ غیر ملذَّاتھم، وأعمالھ غیر أعمالھم،  

  ھناك تمیزّ صارخ بین حیاة المؤمن وحیاة غیره، كان الإیمان لا جَدوى منھ.وإذا لم یكن 

ل   (الكِفْلین): ھما النَّصیبان ؛ فھناك نصیب في الدنیا، ونصیب في الآخرة ؛ ففي الدنیا ھناك نصیب مُعجَّ

ل تقدیري، والحقیقة أنَّ الذي یشدُّنا إلى الدِّین و  الإیمان و تشجیعي، و في الآخرة ھناك نصیب مؤجَّ

طاعة النبي علیھ الصلاة والسلام، ھو أنَّ حیاة المؤمن شيء نفیسٌ جدّاً، فالإیمان مرتبة أخلاقیَّة عِلْمِیَّة 

وجمالیَّة، وذوق المؤمن یختلف عن أذواق الآخرین،فحیاتھ وزواجھ وبیتھ وأولاده، ومبادئھ وتصرّفاتھ 

فأفراحھ فیھا الطاعات و الدعوة إلى الله، و أتْراحُھُ حتَّى لھْوُهُ كل ھذا بريء ونظیف وعفیف ومنضَبطِ، 

فیھا الصبر والإنابة، فإن لم یكن المؤمن صارخًا في أخلاقھ وعلاقاتھ ومبادئھِِ وقیِمَِھِ، فما قیمة إیمانھ إذاً 

؟؟ إن المؤمن الذي یعرف الله ذو قلب رحیم وعقل ناضِج وعلاقات واضِحَة، وإن الشیطان یجري من 
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جرى الدم مجرى الدم... لكن المؤمن یوضِّح أفعالھ، فحظوظھ الدنیویة كلھا تحت قدََمھ، فھذا الإنسان م

ة، والذي قال عنھ النبي علیھ الصلاة  سیدّنا الصِّدیق رضي الله عنھ الذي یحمل المرتبة الأولى بعد النبوَّ

  والسلام:

  (( ما طلعت شمس بعد نبيّ أفضل من أبي بكر ))

ا توفيّ النبي  علیھ الصلاة والسلام، واجتمََع أصحاب النبي في السقیفة، وقف أبو بكر رضي الله عنھ،  لمَّ

! فھذا تواضع وإنصاف وأدَب أنت أفضل مِنيِّ فصُعِقَ عمر وقال:  یا عمر، مُدَّ یدََك لأبُایعِكَ!وقال لِعمُر: 

تي مع فضلك وأنا تحت  فما كان من عمر إلا أن قال: بل أنت أقوى مِنيِّ،وتعاوُن، فقال أبو بكر:  قوَّ

فھذا ھو الإیمان ؛ لا  لا أطُیق أن أكون أمیراً على قوم فیھم أبو بكر، وقال عمر: جناحك، وأنا وزیر لك،

  یوجد فیھ طعن ولا تنافس، فقولھ:

  ﴿یؤُْتكُِمْ كِفْلیَْنِ مِنْ رَحْمَتھِِ﴾

    یعني أن لك رحمة عند الله، ولا تنس ھذه الآیة: 

ا یجَْمَعوُنَ(﴿ وَرَحْمَةُ رَ      )﴾32بكَِّ خَیْرٌ مِمَّ

  [ سورة الزخرف ]

ا یجمعون، وإن القبر صندوق العمل، ومصیرنا   فرحمة الله خیر من ملایین الأرض، فھي الله خیر مِمَّ

ة القويّ وضَعف  جمیعاً إلى القبر، وھناك ینعدم التَّمییز، فالموت ینُھي غِنى الغنيّ، وفقرْ الفقیر، ویلُغي قوَّ

ة الصحیح ومرض المریض فالموت یجمع ال ضَّعیف، ویلُغي وسامة الوسیم، ودمامة الدمیم، ویلُغي صِحَّ

  الناس فیكونون سواءً.

  قال تعالى 

ُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ﴾   ﴿ وَیجَْعلَْ لَكُمْ نوُراً تمَْشوُنَ بھِِ وَیَغْفِرْ لكَُمْ وَ�َّ

  [سورة الحدید]

یدُافع عنك،  - خالق الأكوان- ر من الله عز وجل، والله جلّ جلالھ فأنت محفوظ و مكفول و موفَّق ومنصو 

   قال تعالى:

انٍ كَفوُرٍ( َ لاَ یحُِبُّ كلَُّ خَوَّ َ یدَُافعُِ عَنْ الَّذِینَ آمَنوُا إنَِّ �َّ     )﴾38﴿ إنَِّ �َّ

  [ سورة الحج ]

   ألا تتمنَّى ھذه المرتبة ؟ ألا تتمنَّى أن تكون كقولھ تعالى: 
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لُ عَلیَْھِمْ الْمَلاَئكَِةُ ألاََّ تخََافوُا وَلاَ تَ  ُ ثمَُّ اسْتقَاَمُوا تتَنَزََّ حْزَنوُا وَأبَْشِرُوا باِلْجَنَّةِ الَّتيِ ﴿ إنَِّ الَّذِینَ قاَلوُا رَبُّناَ �َّ

    )﴾30كُنْتمُْ توُعَدُونَ(

  [ سورة فصلت ]

ر ؟ ألا تتمنىّ أن تكون لك ھَیبة ؟ لقد قلتُ لكم مرة� أنَّ ألا تتمنَّى أن یلُقي الله في قلبك الرضا والسرو 

الحجاج أراد قتل الحسن البصري فاستدعاه، فدخل الحسن على الحجاج، وكان السیاف واقفاً، فتكلَّم 

بكَِلمات لم تفُْھم ! فما كان من الحجاج إلا أن وقف لھ واسْتقَبلھُ وأجْلسَھُ إلى جانبھ على السریر وقال لھ: 

أبا سعید أنت سیدّ العلماء ثم استفتاه في قضیَّة، وطلب الدعاء منھ، وعطَّرهُ وشیَّعھُ إلى باب القصر، یا 

فصُعِق السیَّاف وكذا الحاجب، فلحَِقاه، وقالا لھ: لقد أتُيِ بكَِ لِغیر ما فعُِل بك، فماذا قلتَ لِربكِّ ؟ قال قلتُ: 

ً كما جعلت النار برْداً یا ملاذي عند كربتي، ویا مؤنسي في وحشتي، اجِع ل نقمتھ عليّ برْداً وسلاما

فھذه ھي ھَیبَة المؤمن لك، ومن اتَّقى الله ھابھَ كلّ شيء، ومن لم یتَّقھ خاف من كلّ  وسلاماً على إبراھیم،

    شيء، قال تعالى:

   )﴾81﴿ فأَيَُّ الْفرَِیقیَْنِ أحََقُّ باِلأْمَْنِ إنِْ كُنتمُْ تعَْلمَُونَ(

  (سورة الأنعام )

والله أیھا الإخوة، لو لم یكن في كتاب الله إلا ھذه الآیة لكََفت، فا� عز وجل یمَْنحُكَ فیھا نِعمة الأمن،  

لتكون واثقاً من دون خوف، فلا ترتعِدُ فرائصك من فلان وفلان، لأنك مع الله، وإذا كان الله معك فمََن 

  علیك وإذا كان علیك فمن معك ؟!

  ماذا وجد من فقدََكَ ؟ وماذا فقدََ من وجَدَك ؟؟؟ یا رب، 

ھذا كلام خالق الكون، وإن زوال الكون أھون على الله من أن لا یؤتِیكَ كِفلین إذا كنت مؤمناً، فالعِبرة  

في أن تكون مؤمناً، وأن تنفِذّ ما أمرك الله أن تنفِذَّهُ، فضلاً عن ھذه الرحمة التي تملأ قلبك رضىً 

    دةً وثقِةً بالمستقبل، قال تعالى:ورحمة وسعا

ِ فَلْیتَوََكَّلْ الْمُؤْمِنوُنَ( ُ لنَاَ ھُوَ مَوْلاَنَا وَعَلىَ �َّ     )﴾51﴿ قلُْ لنَْ یصُِیبنََا إلاَِّ مَا كَتبََ �َّ

  [ سورة التوبة ]

م الخبیثة، أیُّھا الإخوة... إن مستقبل الإنسان من دون إیمان مخیف، فھناك أمراض عضالة كالأورا 

وھناك قھر وفقر، أما المؤمن فھو واثق من حفظ الله لھ، لقد كان ھناك شیخ مؤمن في السادسة والتسِّعین 

من العمر، لكنھ منتصِب القامة، حادّ البصر، نشیط، وأسنانھ في فمھ، فقیل لھ: یا سیدّي ما ھذه الصِّحة 

  فظھا الله لنا في الكِبر !التي متَّعكَ الله بھا ؟ فقال: حَفظناھا في الصِّغر فحَ 
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إن من عاش تقی�ا عاش قویاًّ، والله تعالى یمتعِّ المؤمن بالصِّحة والأولاد الأبرار والزوجة الصالحة  

  وبدَِخل یكفیھ، وكلّ وُعود الله ثمنھا أن تؤمن وأن تطُیعھ فقط.

  الرؤیة الصحیحة: 

   ثم قال تعالى: 

ُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ﴾ ﴿ وَیجَْعلَْ لَكُمْ نوُراً تمَْشوُنَ     بھِِ وَیَغْفِرْ لكَُمْ وَ�َّ

  [سورة الحدید]

ھناك شيء آخر الدِّین غیر الراحة والطمأنینة، وھو الرؤیة الصحیحة ؛ فإذا كنت مؤمناً أعطاك الله ھذه  

الرؤیة الصحیحة، فإذا كان الناس في غفلة، كنت في صَحو، وإذا كانوا في عمى كنت مُبصِراً، وإذا 

ة واضِحة، وإذا كانوا في قلق، كنت في طمأنینة، فالطریق واضِح أماك، كا نوا في متاھة كنت على محجَّ

والھدف واضح كذلك، والدنیا لیْسَت مقرّاً، لكنھا ممرّ، فھي حیاة دنیا إعدادیَّة لِحیاة علیا أبدیَّة، فمركز 

  ى الآخرة.الثقَّل عند المؤمن في الآخرة، واھتمِاماتھ وحِرصُھ كلھ منصب عل

   أیھا الإخوة الكرام، قال تعالى: 

ُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ﴾    ﴿ وَیجَْعلَْ لَكُمْ نوُراً تمَْشوُنَ بھِِ وَیَغْفِرْ لكَُمْ وَ�َّ

  [سورة الحدید]

الحماقة فالمؤمن یرى ما لا یراه الآخرون، ویسمع ملا یسمعون، فلو دقَّقْتِ في كلّ إنسانٍ یرتكب ھذه  

وتساءلت لماذا یرتكبھا ؟ السبب أنھ یرى أن ھذه الحماقة لِصالِحِھ، فیرى أن الكذب مثلاً یجلب لھ المال، 

وھو أحمق في ھذا، ویرى أنَّ ھذا العمل یجلب لھ السرور، وھو أحمق في ھذا أیضاً، و ھذا كلھّ لأنَّھ 

   أعمى، قال تعالى:

   )﴾124لَھُ مَعِیشَةً ضَنكًا وَنحَْشُرُهُ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ أعَْمَى( ﴿ وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنَّ 

  [ سورة طھ ]

ھناك خمسة آلاف ملیون إنسان على وجھ الأرض، فإذا كان ھناك واحد معرضاً عن ذِكر الله وھو لیس  

النَّجاح في المال ھم  في عیشة ضنك لكانت ھذه الآیة لیْسَت من كلام الله تعالى ! فھؤلاء الذین بلغوا قمَِم

أشقى الناس، كذلك الذین بلغوا المراتب العلیا وھم معرضون ھم أشقى الناس أیضاً، أما المؤمن فھو 

    یتمتَّع برؤیة سلیمة، فھو یرى النھِّایات والعواقب، ویرى الأھداف لأنھ یمشي على ھدى، قال تعالى:

ِ عَلَ  ِ وَمَا أنَاَ مِنْ الْمُشْرِكِینَ(﴿ قلُْ ھَذِهِ سَبیِلِي أدَْعُو إلِىَ �َّ     )﴾108ى بَصِیرَةٍ أنَاَ وَمَنْ اتَّبعََنيِ وَسُبْحَانَ �َّ

  [ سورة یوسف ]
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و النور المذكور في الآیة ھو نور الصلاة، والمصلي الحقیقي ھو الذي یلقي الله في قلبھ الطمأنینة  

   والرؤیة الصحیحة، قال تعالى:

نسَانَ خُ  )إلاَِّ 21)وَإِذاَ مَسَّھُ الْخَیْرُ مَنوُعًا(20)إذِاَ مَسَّھُ الشَّرُّ جَزُوعًا(19لِقَ ھَلوُعًا(﴿ إنَِّ الإِْ

   )﴾22الْمُصَلِیّنَ(

  [ سورة المعارج ]

  فھذا مستثنى. 

    قال تعالى: 

ُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ﴾    ﴿ وَیغَْفِرْ لكَُمْ وَ�َّ

  [سورة الحدید]

، فما علیك إلا أن تصطلح مع الله، وتتوب إلیھ توبة نصوحة، فأنت إن فالماضي كلھّ مغطَّى بالمغفرة 

عرفت الله وآمنت بھ واتَّقَیْت أن تعْصِیھَُ كانت النتیجة أن یؤتیك كِفلین من رحمتھ في الدنیا والآخرة، 

ویجعل لك نوراً تمشي بھ وھذا النور ھو الرؤیة الصحیحة، وإن أكثر حماقات الناس من جھلھم وعماھم 

ن الدِّین، فالإنسان إذا مشى في طریق مظلم ووعر كان الوُقوع في حقھ حَتمیاً، أما الآخر الذي یمشي ع

في نفس المكان ولكن معھ مِصباح متألِقّ یكشف لھ كلّ شيء فھو في مأمن من الوقوع والزلل، فأنت إن 

    اتَّصلت با� ألقى الله في قلبك نورًا... ثمّ یقول تعالى:

ُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ﴾    ﴿ وَیغَْفِرْ لكَُمْ وَ�َّ

  [سورة الحدید]

  الفضل بید الله: 

  الآیة الأخیرة، قولھ تعالى: 

ِ یُ  ِ وَأنََّ الْفضَْلَ بِیَدِ �َّ ُ ذوُ ؤْتیِھِ مَنْ یَشَاءُ وَ ﴿ لِئلاََّ یعَْلمََ أھَْلُ الْكِتاَبِ ألاََّ یقَْدِرُونَ عَلىَ شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ �َّ َّ�

  الْفَضْلِ الْعَظِیمِ﴾

  [سورة الحدید]

فھذا الفضل مُتاحٌ لِكُلّ إنسان كائناً من كان، وفضل الله عظیم، وھو لیس لِفئة ولا لأمة، ولا لِجیل، قلتُ  

لأخٍ: إن دینُ الله كالھواء للناس، لا یستطیع أحدٌ أن یحتكرهُ، لا جماعة ولا فئة ولا إقلیم، فدین الله لكل 

  ناس، وھذا ھو معنى قول الله عز وجل:ال

ُ ذوُ الْفضَْلِ الْعظَِیمِ﴾   ﴿ وَ�َّ

  [سورة الحدید]
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  قال تعالى: 

ِ وَأنََّ الْفضَْلَ بِیَدِ  ُ ذوُ ﴿ لِئلاََّ یعَْلمََ أھَْلُ الْكِتاَبِ ألاََّ یقَْدِرُونَ عَلىَ شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ �َّ ِ یؤُْتیِھِ مَنْ یَشَاءُ وَ�َّ َّ�

  الْفَضْلِ الْعَظِیمِ﴾

  [سورة الحدید]

ففضل الله لیس بیدَِ أھل الكتاب بل ھو بیدَِ الله تعالى، والجنَّة بید الله ولیس بیدَھم، وكلُّنا عبید، قال علیھ  

  الصلاة والسلام:

  (( اللھم إني عبدك وابن عبد...ناصیتي...))

  كتاب لا یقدرون على شيء من فضل الله، وفضل الله لیس بیدھم بل بید الله، قال تعالى:فأھل ال 

ُ ذوُ الْفَضْلِ الْعظَِیمِ﴾ ِ یؤُْتیِھِ مَنْ یَشَاءُ وَ�َّ   ﴿ وَأنََّ الْفضَْلَ بِیدَِ �َّ

  [سورة الحدید]

 


